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 دمشق - قسمت الحرب التي تشهدها 
ســــوريا منذ أكثر من عشر سنوات البلاد 
إلــــى مناطق ســــيطرة ونفــــوذ، رُبطت عبر 
معابــــر بين أبنــــاء البلد الواحــــد فرضتها 
ســــلطات الأمــــر الواقــــع، فيمــــا نشــــطت 
عمليات التهريب، وأودت بحياة العشرات 
برصاص أطراف الصراع، التي استخدمت 
تلــــك المعابــــر أداة ضغــــط وورقــــة ابتزاز 

لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية.
وفتحــــت إلــــى جانب المعابــــر خطوط 
تهريــــب دفــــع بعــــض ســــالكيها حياتهم 
برصاص أطــــراف الصراع، التي اتخذتها 

وسيلة أيضا تستخدمها للضغط.

ولعل أكثــــر المعابر الموجــــودة حاليا 
توجــــد فــــي المناطــــق التي تربــــط مناطق 
ســــيطرة الحكومــــة الســــورية مــــع قوات 
سوريا الديمقراطية ”قسد“ المسيطرة على 
مناطق شمال شرق سوريا، ويتجاوز عدد 
المعابر 15 معبرا في (ريف حلب الشــــرقي، 

الرقة، ودير الزور).
ويؤكد قيادي في المعارضة الســــورية 
أن ”المعابــــر التــــي وجــــدت بــــين مناطق 
الصراع هدفها جمع المــــال وابتزاز تجار 
ومواطنــــين“، متســــائلا عن معنــــى ”دفع 
جمارك ورســــوم على مواد صنعت داخل 
ســــوريا أو تم اســــتيرادها عبر الحكومة 

السورية لدى دخولها إلى مناطق سيطرة 
قسد“.

ويضيــــف القيــــادي الذي طلــــب عدم 
ذكر اســــمه أنّ ”المعابر التي تربط مناطق 
ســــيطرة الحكومــــة الســــورية مــــع باقي 
المناطق، هي تحت سيطرة الفرقة الرابعة 
التــــي يقودها شــــقيق الرئيس الســــوري 
ماهــــر الأســــد، وكل مــــا يدخــــل أو يخرج 
عبــــر تلك المعابر يدفع عليه رســــوم، حتى 
وإن كانت أشــــياء بسيطة كهدية شخصية 
ربمــــا لا يتجــــاوز ثمنها بضــــع دولارات.. 
عليــــك أن تدفع إما رشــــوة لعناصر المعبر 
أو يتم ترســــيمها ويذهب المبلغ إلى الفرقة 
الرابعة، التي أصبحت دولة داخل دولة“.

ويقول مدير المعابر في مناطق الإدارة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا رودي محمد 
أمين إنّ ”جميع المعابر التي تربط مناطق 
الإدارة الذاتيــــة مــــع الحكومة الســــورية، 
أغلقت أمام حركــــة التجارة منذ 20 مارس 
الماضــــي، ولا يســــمح فقــــط بالعبــــور إلا 
خارج  والمســــافرين  والموظفــــين  للطــــلاب 
ســــوريا ولديهــــم وثائــــق ســــفر خارجية، 
إضافة إلى مراجعي المستشفيات“، كاشفا 
عن أنّ عدد المعابر بين الجانبين يبلغ نحو 

12 معبرا.
أثــــر  ”الإغــــلاق  أنّ  أمــــين  وأضــــاف 
بشــــكل كبير على أســــعار المواد الغذائية 
والأساســــية في مناطق شــــمال ســــوريا.. 
نحــــن لا نمتلــــك معامــــل لتغطيــــة حاجة 
المنطقة، ونعتمد فــــي كل احتياجاتنا على 
مــــا يصلنا من الداخل الســــوري من معبر 

ســــميلكا مــــع العــــراق (خضــــار، فواكه، 
وصــــولا إلــــى كل الاحتياجات الأساســــية

واليومية)“.
وانتقــــدت مصــــادر ســــورية مطلعــــة 
علــــى ملف المعابر تحميل قســــد الحكومة 
السورية مســــؤولية إغلاق المعابر، وقالت 
المصــــادر إنّ ”قســــد أوقفــــت نقــــل المــــواد 
النفطية وغيرها مــــن المواد التي تنقل من 
شمال شرق سوريا باتجاه مناطق سيطرة 

الدولة السورية“.
وأضافت المصادر أنّ ”هناك تفاهمات 
تمــــت بــــين الحكومــــة الســــورية والإدارة 
الذاتيــــة، ولكن الإمــــلاءات الأميركية على 
قســــد هي التي أخلت بتلــــك التفاهمات.. 
أبنــــاء  تحاصــــر  لا  الســــورية  الحكومــــة 
شــــعبها.. لكــــن قيــــادة قســــد هــــي التــــي 
مناطــــق  فــــي  ذلــــك  كان  إن  تحاصرهــــم، 
ســــيطرتها أو عبر منع المشتقات النفطية 

من الوصول إلى مناطق سيطرة الدولة“.
وإذا كانــــت خطوط التماس هادئة بين 
القوات الحكومية السورية وقوات سوريا 
الديمقراطيــــة فــــإن خطــــوط الأخيــــرة مع 
فصائل المعارضة التي تســــيطر على ريف 
حلب ســــاخنة جــــدا، ومع ذلك فــــإن حركة 

التجارة مستمرة.
ويرى القيادي في المعارضة السورية 
محمــــد ســــرمين أن التبــــادل التجاري مع 
قســــد تفرضه الضرورة، مبررا ذلك بقوله 
”لا نريــــد حصــــار أهلنا في شــــمال شــــرق 
سوريا، ولدينا مصلحة مع قسد في تزويد 
مناطقنــــا بالمواد النفطيــــة، أما في مناطق 

سيطرة النظام فلا يوجد أي تبادل تجاري 
على الإطــــلاق .. هذا الأمر مطلب شــــعبي 

قبل أن يكون رسميا“.
وترتبــــط مناطــــق ســــيطرة المعارضة 
الســــورية مــــع مناطق ســــيطرة الحكومة 
الســــورية بمعبــــر وحيــــد، وهــــو معبــــر 
أبوالزنديــــن قرب مدينة الباب بريف حلب 
الشــــرقي، لتبــــادل الأســــرى بــــين فصائل 
المعارضــــة والقوات الحكوميــــة أو دخول 

مهجرين إلى مناطق شمال سوريا.

وفــــي نهاية مــــارس الماضــــي خرجت 
مظاهــــرات في مناطق ســــيطرة المعارضة 
فــــي ريفي حلــــب إدلب ضد طلب روســــيا 
فتــــح معابر مع مناطق ســــيطرة الحكومة 

السورية.
أصحــــاب  أحــــد  أبومحمــــد،  ويقــــول 
شــــركات النقل في مناطق سيطرة فصائل 
المعارضــــة فــــي ريــــف حلــــب الشــــمالي، 
”أحيانــــا نتوقف عدة أيام بســــبب القصف 
والاشتباكات بين قسد وفصائل المعارضة 
في مناطق ريف منبــــج الغربي، الذي يمر 

منها معبر أم جلــــود ومعبر عون الدادات 
شــــمال منبج، ومع ذلك فــــإن كلا الطرفين 

يتقاسمان واردات عمليات النقل“.
وكشــــف مســــؤول فــــي الإدارة المدنية 
بمدينــــة منبج عــــن تفاهمات بــــين الأعداء 
محورهــــا المال، موضحــــا أنّ ”إغلاق كافة 
البوابــــات الحدودية مع تركيا دفع الإدارة 
الذاتية إلى إيجاد حلول وتأمين البضائع 
من تركيا عبر تجار ووســــطاء في مناطق 
ســــيطرة المعارضــــة، يقابله تأمــــين النفط 

لمناطق سيطرة المعارضة“.
ويبقــــى وجــــود المعابــــر بــــين مناطق 
الصراع رغــــم تعقيداتهــــا أفضل حال من 
العبــــور والدخــــول إلى تلــــك المناطق من 
خــــلال التهريب، كما هو الحال في مناطق 
تســــيطر عليها تركيا وفصائل موالية لها 
ويطلق عليها منطقة نبع السلام في ريفي 

الرقة والحسكة.
ويحمّل مســــؤول فــــي المجلس المحلي 
لمدينة تل أبيــــض بريف الرقة الشــــمالي، 
فصائل المعارضة وقســــد مســــؤولية عدم 
فتــــح معابر في منطقتــــي رأس العين وتل 

أبيض باتجاه الرقة والحسكة.
وقــــال المســــؤول الذي طلب عــــدم ذكر 
اســــمه ”طالبنا مرارا بفتــــح معبر باتجاه 
مدينــــة الرقــــة، ولكــــن لا توجــــد رغبة من 
الفصائل التي تسيطر على المنطقة وكذلك 
من قســــد، حتــــى تبقى خطــــوط التهريب 
التي تتم فــــي وضح النهار وتذهب الآلاف 
من الدولارات يوميــــا إلى جيوبهم وليس 

لصالح تنمية المنطقة“.

أن  سياســـية  مصـــادر  رأت   - غــزة   
للفصائـــل  المحســـوب  غيـــر  التصعيـــد 
الفلسطينية في قطاع غزة تزامنا مع قرار 
إســـرائيل إعادة الأوضاع إلـــى ما كانت 
عليه قبل مواجهات ”سيف القدس“، ينذر 
بعرقلة الجهـــود المصرية لتثبيت الهدنة 
بين حركة حماس المسيطرة على القطاع 

وتل أبيب.
ورغـــم أن الحكومة الإســـرائيلية قد 
أبلغت الوســـيط المصري بأنها ســـتعيد 
أوضـــاع قطاع غـــزة إلى مـــا كانت عليه 
قبـــل المواجهات الأخيرة، بعـــد التوصّل 
إلـــى اتفاق على توزيـــع المنحة القطرية، 
وقرار بإعادة فتح معابر القطاع بشـــكل 
كامل، لم تتراجع الفصائل عن برنامجها 
المعلَـــن للتصعيـــد، رابطـــة تعليقه ببدء 
تنفيذ التســـهيلات فعلياً، وإنهاء القيود 

المفروضة على المعابر وحركة الأموال.

في  الفلســـطينية  الفصائل  وتوعدت 
غزة الأحد باســـتمرار الاحتجاجات قرب 
الســـياج الحـــدودي مـــع إســـرائيل بعد 
يوم مـــن توتر خلف إصابـــة أكثر من 40 

فلسطينيا وجندي إسرائيلي.
وقالت الفصائل في بيان إن فعالياتها 
الشـــعبية ستستمر ”دون تردد أو تراجع 
حتى يكـــف الاحتـــلال الإســـرائيلي عن 
عدوانه على الشعب الفلسطيني، ويكسر 

الحصار المفروض على القطاع“.
وشـــنت طائرات حربية إســـرائيلية 
ليلـــة الأحـــد غـــارات اســـتهدفت مواقع 
تدريـــب تتبـــع لحركة حماس في وســـط 
وشـــمال قطاع غزة سُمع على إثرها دوي 
انفجـــارات مـــن دون أن يبلـــغ عن وقوع 

إصابات.
وأفـــادت مصـــادر مطلعـــة أنه جرت 
اتصالات فـــي الأيام الماضيـــة بين قيادة 
حمـــاس وجهـــاز المخابـــرات المصريـــة، 
ليطلـــب المصريون من الحركة بعد إعلان 
الأخيـــرة إقامة مهرجان في ذكرى إحراق 
المســـجد الأقصى على الحدود الشـــرقية 
لمدينـــة غزة، عـــدم الانزلاق إلى اشـــتباك 

وتصعيد.
حمـــاس  أن  المصـــادر  ذات  وأكـــدت 
رفضـــت طلباً مصريـــاً بنقـــل فعالياتها 
بعيـــداً عـــن المنطقـــة الحدودية خشـــية 
الفلســـطينيين  بين  اشـــتباكات  حـــدوث 

والجيش الإسرائيلي.

وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة 
أوقفت نهاية عـــام 2019 التظاهرات قرب 
الســـياج الحـــدودي مع إســـرائيل التي 
كانـــت مخصصة للمطالبة برفع الحصار 

الإسرائيلي عن القطاع.
وجرى وقف المســـيرات في حينه في 
إطار تفاهمات عبر وســـاطة مصر والأمم 
المتحدة وقطـــر بإدخال تســـهيلات على 

الحصار الإسرائيلي على غزة.
وكانـــت حمـــاس حـــذّرت الوســـيط 
المصري مساء الخميس الماضي، بحسب 
المصادر، من أنها في ظلّ الوضع الحالي 
التضييـــق  فـــي  إســـرائيل  واســـتمرار 
علـــى غـــزة لا تســـتطيع الســـيطرة على 
الوضـــع، وأن انفجـــاراً جماهيريـــاً قـــد 
يحصـــل على الحـــدود في وقـــت قريب، 
فيمـــا قد يؤدي تزايـــد الضغط إلى عودة 
إطـــلاق الصواريـــخ على المســـتوطنات 

الإسرائيلية.
ومـــع إصـــرار الفصائل علـــى إقامة 
الفعاليات على حدود غـــزة، أعلن جيش 
الإســـرائيلي رفع حالة التأهب على طول 

الحدود مع القطاع.
وجاء ذلك إثر تأكيد تل أبيب للقاهرة 
انتهـــاء ترتيبات إدخـــال المنحة القطرية 
مطلـــع الشـــهر المقبل، وفتـــح معابر غزة 
أمـــام جميـــع البضائع، بما فيهـــا مواد 
إعـــادة الإعمـــار. لكـــن الفصائـــل أكدت 
للمصريين أن خطـــوات الضغط الميداني 
ســـتتواصل خـــلال الفتـــرة الحالية إلى 
حين دخول المنحة القطرية بشـــكل فعلي، 
بالإضافة إلى عودة عمل المعابر بصورة 
طبيعيـــة، والبـــدء فـــي إعـــادة الإعمار، 
والســـماح بدخول المواد التي تُســـتخدم 
فـــي البنيـــة التحتيـــة، بالإضافـــة إلـــى 

مستلزمات البناء.
والأسبوع الماضي ســـارعت القاهرة 
بإرســـال رئيس جهـــاز المخابرات العامة 
إلـــى  كامـــل  عبـــاس  اللـــواء  المصريـــة 
إســـرائيل للخروج من الجمود المقلق في

غزة.
وتســـعى القاهرة لإنقاذ اتفاق وقف 
إطلاق النار بين إســـرائيل وحماس الذي 

توصلت إليه في مايو الماضي.
وأعلنت إســـرائيل أن زيـــارة عباس 
كامل التي التقـــى خلالها رئيس الوزراء 
نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس 
بحثـــت ”الأبعـــاد السياســـية والأمنيـــة 
 – الإســـرائيلية  للعلاقات  والاقتصاديـــة 
المصرية، وملف الوساطة بشأن الأوضاع 

الأمنية في قطاع غزة“.
وأشـــارت مصـــادر مصريـــة إلى أن 
زيارة كامل بشكل سريع ومفاجئ تعكس 
رغبـــة القاهرة فـــي تثبيت اتفـــاق وقف 
إطـــلاق النار في غزة ومنـــع انهياره في 
ظل استعداد بعض الأطراف للتعامل مع 

الانهيار على أساس أنه خيار جاد.

تصعيد غير محسوب 

في غزة يعرقل الجهود 

المصرية لتثبيت الهدنة

حدود داخل الحدود

هل تستثمر العمالة المصرية 

المهلة الأردنية لتصويب أوضاعها

المعابر في سوريا.. المال يجمع الأعداء والسياسة تفرقهم

 الأردن يحذر العمالة الوافدة المخالفة من خطر الترحيل

 عمــان - حــــذر وزيــــر العمــــل الأردني 
يوســــف الشــــمالي الأحد، أصحاب العمل 
في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، 
من تشــــغيل عمالة وافــــدة مخالفة لقانون 
العمــــل، في مســــعى لمعالجــــة الاختلالات 
الموجودة في ســــوق العمل الأردني الذي 
يعاني ركودا ارتفعت معه نســــبة البطالة 
في صفوف الشــــباب الأردنــــي إلى 50 في 

المئة.
وتأتــــي هــــذه التحذيــــرات فــــي وقت 
أمهلت فيه الحكومة الأردنية حتى الثاني 
من سبتمبر المقبل الوافدين الذي يعملون 
في المملكة بصفة غير قانونية إلى تسوية 

وضعياتهم قبل أن يتعرضوا للترحيل.
وتهدف الخطوة الأردنية إلى تخفيف 
الأعبــــاء الماليــــة المترتبــــة علــــى أصحاب 
العمــــل وتحفيزهــــم على توفيــــق أوضاع 
العمالــــة المخالفــــة لديهــــم والتــــي لم تقم 
عملهــــا  تصاريــــح  تجديــــد  أو  بإصــــدار 
خلال الفترة الســــابقة، وخاصة في ضوء 
جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض 

القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وتقــــدر وزارة العمــــل الأردنيــــة عدد 
الوافديــــن الذيــــن يعملون بصــــورة غير 
مشــــروعة بنحــــو 440 ألــــف شــــخص من 
إجمالي 850 ألف وافد، فيما تشير تقارير 
رســــمية إلى أن المصريين يشكلون غالبية 

العمالة الأجنبية في المملكة.
وبحســــب مصادر رسمية فإن العمالة 
المصرية فــــي الأردن تبلغ مئتي ألف عامل 
مصري، ما يطرح تســــاؤلات بشأن تأثير 
القــــرارات الأردنية علــــى العمالة المصرية 
ومــــدى اســــتثمارها للمهلــــة خاصة وأن 
عددا كبيرا منهم لا يحمل أوراق إقامة أو 

تصريح عمل سارية المفعول.
وقال مســــؤول مصــــري إن الحكومة 
ممثلــــة فــــي وزارة الخارجيــــة والقــــوى 
العاملة مــــن خلال مكتب التمثيل العمالي 
بعمــــان تتابع عــــن كثب أوضــــاع العمالة 
المصريــــة ومــــدى الإلتــــزام بالمهلــــة التي 
حددتها الحكومة الأردنية والتي ستنهي 

في الثاني من سبتمبر المقبل.

وأضاف لـ“العرب“ أن الحكومة المصرية 
لن تتحرك بشكل رسمي لمساعدة أي مواطن 
مخالــــف فــــي الأردن إلا عقب انتهــــاء المهلة 
الممنوحــــة، متوقعــــا أن يُقبــــل المصريــــون 
العاملــــون في الأردن على توفيق أوضاعهم 
وفي حال عدم الالتزام ســــيتم التوصل إلى 
طريقة لمساعدتهم، لكن ذلك سيتم بحثه في 

نهاية الفترة التي منحها الأردن.

وأصــــدرت وزارة الخارجيــــة المصريــــة 
فــــي 8 يوليــــو الماضــــي بيانا طالبــــت فيه 
المواطنــــين المصريــــين العاملين فــــي الأردن 
بســــرعة الاســــتفادة مــــن قــــرار الحكومــــة 
الأردنية السماح للعمالة الوافدة بتصويب 
أوضاعهــــا خلال الفترة مــــن 4 يوليو إلى 2 
ســــبتمبر 2021، واســــتصدار تصاريح عمل 

سارية.
وقال مســــاعد وزير الخارجية للشؤون 
القنصليــــة والمصريين في الخارج الســــفير 
عمــــرو محمود عبــــاس، إن قــــرار الحكومة 
الأردنيــــة في هذا الصــــدد يتضمن إعفاءات 
وتســــهيلات، واســــتصدار تصاريــــح عمل 
تحمي حقوق المواطــــن المصري الذي يعمل 

في الأردن.

وتبــــدو الحكومــــة الأردنيــــة عازمــــة 
هذه المرة على مكافحة ســــوق العمل غير 
المشــــروعة، حيــــث ســــبق أن اتخذت على 
مــــدار الأعــــوام الأخيرة عدة قــــرارات من 
شــــأنها ضبط ســــوق العمل بما يســــمح 
بتشــــغيل المزيد من الأردنيين في مختلف 
القطاعات، حيث تشير البيانات الرسمية 
إلى استمرار معدلات البطالة في الازدياد.

وقفــــزت نســــبة البطالــــة إلــــى 25 في 
المئــــة بنهايــــة الربــــع الأول مــــن العــــام 
الجــــاري، بارتفــــاع 5.7 في المئــــة مقارنة 
مــــع ذات الفترة من العــــام الماضي 2020، 
وفق بيانــــات صــــادرة أخيراً عــــن دائرة 

الإحصاءات العامة الحكومية.
وأوضــــح عبدالرحيم المرســــي عضو 
العمالــــة  إلحــــاق  شــــعبة  إدارة  مجلــــس 
المصريــــة بالخــــارج بالغرفــــة التجاريــــة 
للقاهــــرة، أن عدم تقنين أوضــــاع العمالة 
الوافــــدة التــــي لا تلتــــزم بامتلاكها إقامة 

رسمية تؤرق أي دولة في العالم.
إلى أن  وأشــــار المرســــي لـ“العــــرب“ 
الشــــعبة طالبــــت العاملــــين المصريين في 
الأردن بســــرعة تقنــــين أوضاعهــــم لأنه لا 
يمكن للحكومــــة مســــاعدة مواطنيها في 
الأردن حال تعرضهم لأي أضرار إذا كانت 
أوضاعهم غير مقننة وتخالف التعليمات 

الأردنية.
وذكر أن الشــــعبة تؤيد مطالب الأردن 
بإلــــزام العمالــــة بتقنــــين أوضاعهــــا لأن 
الالتزام بتعليمات المملكــــة أمر ضروري، 

كما يجــــب إصــــدار أو تجديــــد تصاريح 
العمــــل لتخفيــــف العــــبء عــــن أصحاب 

الأعمال.
وحذر من عــــدم تقنين أوضاع العمالة 
المصرية في الأردن، لأن عواقبه الاستبعاد 
والتســــريح ومن ثم الانضمام إلى ســــوق 

العاطلين في مصر.
ومن شــــأن المرحلين من الأردن بسبب 
عدم تصويب أوضاعهم أن يمثلوا ضغطا 
إضافيا على ســــوق العمــــل المصري الذي 

يشهد ركودا بدوره.
وشدد المحلل الاقتصادي سيد عويضي 
علــــى أن عــــدم التــــزام المصريــــين بتقنــــين 
أوضاعهــــم قــــد يتبعه قــــرار أردنــــي بعدم 
استقدام عمالة مصرية جديدة مستقبلا، ما 
يزيد من صعوبة المعيشــــة لــــدى فئة كبيرة 
من العاملين بقطاع الزراعة والإنشاءات في 
مصر والذين يعتمدون على الهجرة والعمل 
في الخارج، فضلاً عن أن عدد المصريين في 
الأردن يقترب من المليون شخص، ما يمثل 

أزمة حال عودة جزء منهم.
ورجــــح فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ أن 
المصريــــين فــــي الأردن ســــيطبقون قــــرار 
المملكــــة، لأن غالبيتهم عمالة غير محترفة 
ولا يمكنهــــا الحصول على فرصة عمل في 
دول أخــــرى، كما أن الحكومة المصرية من 
الصعــــب أن توفر لهم فــــرص عمل بديلة 
حــــال تســــريحهم في ظل ظــــروف جائحة 
كورونا واعتماد القطاع الخاص في مصر 

على العمالة المدربة.

ــــــدو الأردن جادا أكثر من أي وقت  يب
مضى في مكافحــــــة العمالة الوافدة 
المخالفــــــة لقانون العمــــــل، ما قد يؤثر 
سلبا على الآلاف من العمال. ويستعد 
الأردن إلى شن حملة واسعة النطاق 
ــــــر القانونية  ــــــى العمالة الوافدة غي عل
في المملكة بداية من ســــــبتمبر المقبل. 
ــــــة في الأردن  ــــــدو العمالة المصري وتب
ــــــى نصيب  باعتبارهــــــا تســــــتحوذ عل
ــــــي العمالة الوافدة  الأســــــد من إجمال

في قلب العاصفة.

مهددون بالترحيل 

من الصعب توفير 

فرص عمل للمرحلين 

من الأردن

سيد عويضي
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